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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:
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انضم الى الجروب
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عالَم لا یتحلل
روایة مترجمة..

 

الكاتب: ألكسندر بیلیایف
ان ترجمة: آیة حسن حسَّ



عن الروایة..
تُرَى ماذا یحدث لو اختفت البكتیریا فجأة من الأرض؟ كیف سیكون شكل الحیاة

والبشر من دونها؟
في هذه القصة یُركِّز ألكسندر بیلیایف على اختلال الطبیعة إذا فقدت عنصرًا من
عناصرها، حتى إذا كان هذا العنصر هو كائنًا صغیرًا غیر مرئي، لكن لا یمكن

تجاهُل أن هذا الكائن قد یُسبِّب وباءً أو قد یُحضر الحلیب الرائب.
یُواجِه البشر حیاتهم الآن دون مُساعَدة البكتیریا. إن الوضع سیئ؛ فلم یخسر العالم
البكتیریا الضارة وحدها، بل خسر البكتیریا المفیدة أیضًا. فأصبح لا شيء یتعفن؛ لا
ي كل مكان. یبدو أن البشریة وكل أشكال اللحوم ولا الجثث! لقد صارت الجثث تُغطِّ

الحیاة على الأرض تنتظرها أحلك الأوقات بلا بكتیریا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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     بدأ الأمر من الحلیب الرائب، بل حتى لم یكُن هناك حلیب رائب. لقد بدأ الأمر من
الحلیب الذي - لسبب مجهول - لا یرید أن یتحول إلى رائب. 

 دعا «بافیل إیفانوفیتش سیموف»، المعلم في مزرعة ولایة «زاریا»، صدیقه الشاب
العامل في المزرعة الحكومیة «زینوفي لوكیانوف»، والذي كان ینادیه:

«زینوتشكا»، للحضور لتناوُل العشاء یوم الأحد. 
 - سیكون هناك حلیب رائب! 

 (كان «زینوتشكا» عاشقًا كبیرًا للحلیب الرائب). 
 ومع ذلك لم یكُن من الممكن تناوُل الحلیب الرائب، فالحلیب لم یتحول إلى حامض.

شعرت الزوجة «أولغا سیمیونوفنا» بالحرج وهي تستمع إلى توبیخ زوجها. 
 قال «سیموف»: 

 - حسنًا، كیف لهذا أن یحدث؟! ربما لم تُعدِّیه في الوقت المحدد؟ 
 لكن «أولغا سیمیونوفنا» دافعت عن نفسها، قائلة إنها تُعِده منذ أمس:  

 - إننا في الصیف والجو حار. إذا تركت الحلیب في الصباح، فمن المفترض أن
یحمض ویكون جاهزًا بحلول وقت الغداء، ولكن هنا، كما لو كان هناك خطأ… 

 قال «سیموف» وهو یتجه إلى «زینوفي»: 
 - ربما ألقیتِ قطعة من السكر في الحلیب؟ إذا أضفتِ السكر فلن یفسد الحلیب.  

 - لا یُوجَد ما نفعله، فلنشرب الحلیب الذي لا یرید أن یحمض. 
 بعد أن أخذ بالفعل بضع رشفات، قال «سیموف» وهو یهز رأسه: 

 - غریب حقا! لقد مَر یوم واحد تقریبًا، لكنه لا یزال طازجًا تمامًا وحلوًا، كما لو
خرج لتوه من ضرع البقرة. 

 قال «زینوفي» مشاركًا في الحدیث: 
 - یقولون إن الحلیب یتحول سریعًا إلى حامض في العواصف الرعدیة. 

 تلا ذلك محادثات أخرى متفرعة. بینما ذهبت «أولغا سیمیونوفنا» إلى المطبخ. بعد
فترة عادت متحمسة. 

 قالت لزوجها:  
 - حسنًا، لقد اتهمتني زورًا، لقد زرت «ماریا» وهم یصنعون الزبادي دائمًا، قالت
«ماریا إیفانوفنا» إن حلیبها لم یحمض، وإن حلیب «أنوشكا» حدث معه نفس

الشيء. 
 قال «سیموف» ضاحكًا:  

 - إضراب حلیب موحد. 
 في هذا الوقت أمام الشرفة حیث كانوا یجلسون، مَر صانع الجبن «جرینفیتش». 



 صاح «سیموف»: 
 - یا «أدولف إیفانوفیتش»، هل سمعت الخبر؟ الحلیب لا یفسد. كیف حالك مع

الجبن؟ 
 أجاب صانع الجبن في أثناء سیره: 

 - لا شيء یخرج! من المحتمل أن أبقارنا أكلت بعض الحشائش التي غیرت تركیبة
الحلیب. 

 وابتعد سریعًا كرجل مشغول. 
 قال «سیموف» بتمعن:  

 - إنه لأَمر مدهش! 
 لكنه سریعًا ما التفت إلى صدیقه، وقال: 

 - «زینوتشكا»، هل تساعدني في دفن جثة حصاني المخصي؟  
 ثم سعل (كان «سیموف» مصابًا بالسل)، وأكمل حدیثه قائلاً: 

- لقد نفق البارحة، إنه  مستلقٍ  في مكانه للیوم الثاني الآن، لا بد أن الاقتراب منه الآن
غیر ممكن، بسبب الرائحة الكریهة، لذا ساعِدني، ولك ما ترید.

 وافق «زینوتشكا» بسهولة؛ كان متفرغًا الیوم. انطلق الصدیقان وهما یمسكان
بالمجارف. 

 كانت جثة الحصان ملقاة في حفرة بالقرب من الغابة. یمكن رؤیة الحیوان ذي الجلد
الأحمر من بعید. حلَّق سرب من الذباب فوقه. كان «سیموف» قد جعَّد أنفه مسبقًا،
لكنه كان مخطئًا؛ لم تكُن هناك أي رائحة من الجثة! اقترب الصدیقان وهما ینتظران

هجوم الرائحة. لكن لم تكُن هناك أي علامات تحلُّل من الأساس. 
 قال «زینوتشكا»: 

 - حصانك لا یتعفن! 
 أجاب «سیموف»: 

 - نعم، هذا غریب! على أي حال ذلك أفضل. لكنك ما زلت بحاجة للحفر. 
 وشرعا في العمل. 

 في طریق العودة التقیا مرة أخرى بصانع الجبن وعلما منه الأخبار: «لیس الحلیب
فقط، ولكن أیضًا البیرة والنبیذ لم یتخمرا. في مصنع الخل تم تعلیق العمل؛ لم یتم

الحصول على حمض «الأسیتیك» من الخل». 
 - الكیمیائیون لدینا یعملون، یُجرون الاختبارات ویریدون أن یفهموا ما الخطأ، لكنهم

لم یتوصلوا لحقیقة الأمر بعد. 
 شاركه «سیموف» أفكاره:  

 - واللحوم لا تتعفن؟ 



 أجاب صانع الجبن: 
 - نعم، واللحوم لا تتعفن. لقد لاحظ الكثیر من الناس هذا بالفعل. مع السلامة. یجب

أن أذهب إلى مصنع الجبن. 
 التفت «زینوتشكا» إلى المعلم:  

 - «بافل إیفانوفیتش»، هل تعلم ماذا یعني ذلك؟ لماذا یحدث كل هذا؟ 
 - یا صدیقي، لا أعرف كل شيء. لقد سمعت بنفسك؛ حتى الكیمیائیون لا یفهمون أي

شيء بعد. إنهم بحاجة إلى البحث. 
 عندما افترقا بدأ «سیموف» یفكر، لكنه لم یتوصل إلى شيء. في المساء ذهب إلى
النادي، لمعرفة الأخبار. وكان هناك الكثیر من الأخبار. بالكاد شق «سیموف»
طریقه عبر الحشد الذي ملأ الغرفة إلى «مكبر الصوت»، ثم تجمد. الصوت
المنخفض لهذا الأنبوب الذي یُخرِج الأصوات دون أن یتكلم أخبرهم عن الأشیاء
المدهشة التي حدثت في جمیع أنحاء العالم. علم «سیموف» أنه لیس الحلیب فقط،
ولكن جمیع المنتجات التي یمكن أن تحمض لم تسِر في دورتها الطبیعیة (النبیذ،
والبیرة، والعجین، والخمیرة). لكن ما كان مفاجئًا بشكل خاص: توقُّف اللحوم عن

التعفن في كل مكان! 
 لم یستطِع «سیموف» المقاومة، وسأل بصوت عالٍ: 

 - ما الذي یجري؟! 
 - ربما تغیَّر الهواء؟  

 استمر مكبر الصوت في نقل الأخبار، وتعذیب «سیموف» بالعدید من الألغاز التي
لم تُحَل: 

 … عندما فصل الكتان والقنب ونباتات الغزل الأخرى، فإن ألیاف اللحاء الرقیقة لم
تعُد تبرز من أنسجة الخلیة… 

 سأل أحدهم: 
 - ماذا یعني هذا؟! 

 لكنهم أسكتوه، وتتابعت الأخبار: 
 … من «بومباي» أفادوا أن تفشي الطاعون الذي اندلع هناك توقف بشكل غیر
متوقع… في «صوفیا» عاصمة بلغاریا، توقف وباء «حمى التیفود» فجأة، وفي
إنجلترا توقفت الإنفلونزا. مرضى السل في جمیع أنحاء العالم یتخذون خطوات

عملاقة نحو الشفاء التام. 
 صاح «سیموف»: 

 - لهذا السبب أصبح تنفُّسي أسهل. فهمت ما الأمر!  
 حاول «سیموف» الصراخ، لیعلو صوته فوق صوت الأخبار المتتالیة: 

 - إن العالم یتخلص من البكتیریا! 
ً



 لقد كان هذا صحیحًا. وبعد قول «سیموف» مباشرةً، قیل في مكبر الصوت نفس
الشيء. 

 بالنسبة لأي شخص مطلع على عمل البكتیریا، كان هذا واضحًا منذ اللحظة الأولى:
إذا كان الحلیب لا یفسد، واللحوم لا تتعفن، والحامض لا یتحول إلى خل، فمن
الواضح أن نشاط البكتیریا التي تقوم بكل هذا العمل قد توقف. توقفت الأوبئة عن
الانتشار، والتعافي السریع للمرضى المصابین لنفس السبب. أكدت الدراسات
البكتریولوجیة هذا الافتراض. أخبر علماء البكتریولوجیا من جمیع أنحاء العالم

بعضهم بعضًا والصحف نفس الخبر: 
 لقد اختفت جمیع البكتیریا! 

 تخلص العالم من المخلوقات غیر المرئیة التي ملأت الهواء والأرض والماء. 
 كان الشعور الأول عندما اكتشف «سیموف» هذا هو الفرح، الفرح الهائل لشخص
مریض محكوم علیه بالموت المؤكد ثم شُفِي فجأة! ودون الاستماع إلى ما یعلنه
مكبر الصوت غادر «سیموف» النادي. كان یفكر: «لهذا السبب كنت أتنفس بسهولة

منذ أمس، وبالكاد أسعل». 
 صاح «سیموف» عندما رأى «لوكیانوف» بالقرب من النادي: 

 - آه یا «زینوتشكا»، تعالَ إلى هنا سریعًا! لديَّ أخبار، أخبار رائعة. لقد خمنت
بنفسي لماذا یحدث كل هذا حتى قبل أن تصلنا الأخبار من «مكبر الصوت». هل
تفهم یا «زینوتشكا»؟! كیف لم یخطر هذا ببالي من قبل؟! لقد اختفت كل البكتیریا

من العالم. لقد ذهبت إلى جدها الشیطان! 
 - لماذا ماتت؟ 

 سأل «زینوفي». 
 - لا یهم «لماذا». الشيء الرئیس هو أنه لا مزید من الطاعون، والكولیرا،
والتیفوس، والسل، والإنفلونزا الإسبانیة، وغیرها من الموبقات. هل تفهم یا
«زینوتشكا»؟ أنا الآن بصحة جیدة تمامًا، صحة جیدة جدا. لا تُوجَد درنة سل واحدة
في جسدي. لا مزید من الأمراض المعدیة، لا مزید من الطاعون والجمرة الخبیثة،
لا مرض ولا تعفُّن! هذا یعني یا «زینوتشكا»، أننا سنكون قادرین على إرسال
الأسماك من بحر «قزوین» إلى موسكو، من «أرخانجیلسك» إلى «كالوغا» في

سیارات الشحن العادیة، ولن تفسد. 
 سأل «زینوفي»: 

 - والأجساد البشریة لن تفسد؟ 
 - حسنًا، بالطبع. 

 - إلى أین ستذهب؟ 
 أجاب «سیموف»: 



 - أین؟ سوف نحفر في عمق الأرض.  
 سأل «زینوفي» بحسرة: 

 - ولن نتذوق الحلیب الرائب مرة أخرى؟ 
 رد «سیموف»: 

- یا لها من مأساة! یمكنك العیش دون الحلیب الرائب والجبن، سنعیش دون خل
أیضًا، ولن یتخمر النبیذ والبیرة، لكن هذا أفضل. فكِّر في الصحة! وعمر أطول! لا
مزید من الخوف من الإصابة بالأمراض. یمكنك تناوُل الفاكهة غیر المغسولة دون
خوف من الإصابة بالزحار (1). علاوة على ذلك عندما نموت لن تتحلل أجسادنا.
لن تكون مومیاوات الفراعنة وحدها هي التي تنجو عبر القرون! كما أن الفراعنة
والمومیاوات جافة وتشبه الدمى السوداء! بعد الموت سنبقى طازجین لفترة طویلة
غیر محددة، مثل تفاحة مقطوفة. لقد أصبح العالم غیر قابل للفساد! تحیا الحیاة دون

بكتیریا!
إذا كان «سیموف» غیر مبالٍ بسبب اختفاء البكتیریا فجأة، فهذا لم یكُن حال العلماء
الذین عملوا بجد لحل المشكلة. تم طرح العدید من الفرضیات. یُعَد ما یلي هو الأكثر
منطقیة: نظرًا لأن البكتیریا اختفت تمامًا في جمیع أنحاء العالم - في الهواء والماء،
وعلى الأرض، وفي أعماق الأرض - یجب على المرء أن یستنتج أنها أُهلِكت
بواسطة نوع من القوة الضارة التي ملأت على الفور وفي نفس الوقت الكرة
الأرضیة بأكملها بقذیفة من الهواء، لكن أيُّ نوع من القوة یمكن أن تكون؟ لنفترض
أن الأرض مرت عبر الفراغات السماویة الملیئة ببعض الغازات الخاصة غیر
المعروفة لنا، والتي كانت قاتلة للبكتیریا فقط. ومع ذلك فإن مثل هذا الغازات لا تكاد
تخترق أعماق التربة والمیاه. أظهرت الدراسات أیضًا أن البكتیریا اللاهوائیة (2)
قُتِلت أیضًا في أماكن یصعب الوصول إلیها، لذلك علینا أن نعترف بأن سبب هلاك
البكتیریا لم یكُن تأثیرات كیمیائیة، بل تأثیرات فیزیائیة. ربما وصلت بعض الأشعة
فائقة القصر - مثل أشعة «میلیكان» - إلى الأرض من أبعد أعماق الفضاء إلى
عالمنا هذا، مما أدى لهلاك البكتیریا. صحیح أنه لا تُوجَد أداة دقیقة یمكنها اكتشاف
هذه الأشعة، لكن هذا لا یمكن أن یكون بمثابة دلیل على عدم وجودها. بعد كل

شيء، لم تكُن أشعة «میلیكان» الكونیة معروفة للبشریة حتى وقت قریب جدا.
 لذا هلكت البكتیریا أو احترقت بأشعة فائقة القصر غیر معروفة، وتلك الأشعة غیر
ضارة تمامًا، لیس فقط للحیوانات والبشر، ولكن أیضًا لأصغر الحشرات. فقط

الكائنات المجهریة التي سكنت كوكبنا وقعت ضحیة لهذه الأشعة. 
 استمر البحث من قِبَل العلماء، وواصلت الحیاة مسارها الجدید بلا تحلُّل، ومع كل
عام تتغیر الأرض. «سیموف» تعافى تمامًا من مرضه، وذهب «زینوفي» للصید
في الخریف، كان یتجول في الحي، وتمكَّن من ملاحظة التغییرات: غطت الأوراق
المتساقطة الأرض ببساط سمیك، لم تعُد تتعفن مثل الأغصان والجزوع التي
كسرتها العواصف. كانت تربة الغابة ملیئة بالنفایات الخشبیة، مما جعل من الصعب



على الهواء والرطوبة الوصول إلى الجذور والدخول إلى البذور. تحوَّل العشب إلى
اللون الأصفر وجف، لكنه لم یتعفن. من خلال میاه الخریف الصافیة للأنهار
والبرك؛ یمكن للمرء أن یرى القاع وفي الأسفل كان هناك بساط سمیك جمیل متعدد
الألوان وغیر قابل للتلف من الأوراق المتساقطة، وعلى هذا البساط كانت هناك
مقبرة كاملة من الأسماك والضفادع النافقة. صحیح أن بعض الموتى قد التُهِموا وهم
أحیاء، لكن العدید من الجثث بقیت على حالها؛ الغربان النافقة وجثث القطط
والكلاب تغطي كل مكان في الحقول والغابات. لم تعُد هناك بكتیریا حفَّارة للقبور

تُحوِّل الجثث إلى أبسط العناصر الكیمیائیة. 
 لم تعُد المقابر في المدن الكبیرة تقبل جثثًا جدیدة لتحل محل الجثث القدیمة التي
اندثرت في القبور. كل الجثث صارت غیر قابلة للتحلل. تم بناء محارق للجثث على
عَجل، لكن عملهم تطلَّب وقودًا، وكان لا بد من توفیره. ازداد الطلب على الوقود،
وكذلك على الغذاء بمعدل سریع غیر عادي، منذ اختفاء الأمراض المعدیة تزاید
عدد السكان باطراد. مصادر الطاقة على العكس من ذلك جفت بسرعة. لم تعُد
التربة تتلقى مواد التحلل (الأمونیا، والنیتروجین). دون هذا الأسمدة كانت التربة
تجف كل عام، وسقطت المحاصیل أیضًا. هلكت الغابات القدیمة، وتناثرت الأشجار
مثل مصدات الریاح، ولم تنمُ غابات جدیدة، لأن الغطاء السمیك على الأرض منع

نمو البذور. 
 كان العلماء مرهقین، فعملوا على ابتكار الوسائل التي یمكن أن تحل محل عمل
البكتیریا في أسرع وقت ممكن، لكنهم لم یتمكنوا من التباهي بأي نجاح. ما تفعله
البكتیریا بسرعة وبشكل غیر محسوس كان لا بد من تحقیقه بتكلفة عالیة وببطء
شدید. للأسف لم یخسر العالم البكتیریا الضارة فقط، التي لم یحزن أحد على فقدانها،
بل خسر أیضًا عناصر مفیدة لا یمكن تعویضها؛ جیشًا من العمال غیر المرئیین
الذین یعملون لیلاً ونهارًا باستمرار لتحویل الأنسجة المیتة غیر المجدیة إلى مواد

كیمیائیة مفیدة، ویعیدون إلى الحیاة ما أخذه الموت. 
 مستقبل البشریة وكل أشكال الحیاة على الأرض، كانت تنتظرها أحلك الأوقات.
ل تداوُل المواد. ما كان یحتضر أصبح غیر قابل للتحلل، وبالتالي تم تقیید المواد تعطَّ
اللازمة لبناء خلایا حیة جدیدة إلى الأبد. الموت كما أخذ جزءًا من الحیاة بلا رجعة،
سوف تظل هذه الحیاة میتة، ومقیدة إلى الأبد، حیث إن المركبات الكیمیائیة في
الحیاة والموت مترابطة. لم نعُد نحصل على المادة الخام للبروتوبلازم الحي -

الأمونیا والنیتروجین - من المركبات البروتینیة للجثث. 
 صحیح أنه هناك بعض الفوائد في النظام الجدید للأشیاء؛ لم یعُد اللحم فاسدًا. في
الخریف صعد «سیموف» و«لوكیانوف» الجبال، وأطلقوا النار على البط، ظل هذا
البط طوال العام في الشمس ولم یفسد. لكن الخسارات الكبیرة لم یُستعَض عنها بهذه
الامتیازات الصغیرة. بعد بضع سنوات لم یعُد من الممكن السیر في الغابة، فقد
ارتفعت جبال الأوراق والفروع والأغصان تقریبًا إلى القمة. كانت الغابات تحتضر
والأشجار تجف. التربة مستنفدة ولم تنتج أي محاصیل تقریبًا. لم یكُن هناك ما یكفي



من الأسمدة الاصطناعیة. كان الناس یتضورون جوعًا بالفعل، والمجاعة تلوح في
الأفق. 

 لم تعُد هناك أمراض مُعدیة، لكن ظهرت أمراض جدیدة لم تكُن معروفة من قبل.
الأشخاص الذین یأكلون جیدًا نسبیا یذبلون بطریقة ما، ویفقدون قوتهم ویصبحون
منهكین. یعتقد الأطباء أن هذا یعود إلى أن أمعاء الناس قد خلت من البكتیریا المفیدة.
صار الجسم ینقصه شيء؛ لم یعُد الطعام یُهضَم في المعدة كما ینبغي، ولا یخضع
لتلك التغییرات التي تجعله مفیدًا للجسم. شعر «سیموف» مرة أخرى بالمرض،

وأصبحت زوجته مریضة أیضًا. حتى «زینوتشكا» شعر بأنه لم یكُن على ما یُرام. 
 قال «زینوتشكا»: 

 - «بافل إیفانوفیتش»، إن الحیاة سیئة دون الحلیب الرائب! 
 أجاب «سیموف»:  

 - نعم یا صدیقي، لقد ارتكبت خطأً بسیطًا لم آخذه بعین الاعتبار. 
 تذمرت زوجة «سیموف»: 

 - المساحة أصبحت صغیرة للغایة، قریبًا لن نستطیع أن نمد أرجلنا. 
 أصبحت البرك والأنهار ضحلة وراكدة. الأسماك والضفادع تفتقر أیضًا إلى شيء
ما، لقد كانت تنفُق. في كثیر من الأحیان یمكن للمرء أن یرى العشرات والمئات من
الأسماك النافقة على سطح البركة. طفت ثم غرقت، وغطت الطبقة السفلیة بطبقة
أخرى. حاول الناس أكل هذه الأسماك. مظهرها كان طازجًا تمامًا، ولكن نظرًا لأن
الأسماك كانت تنفُق نتیجة نوع ما من الأمراض فلا یمكن تسمیتها بـ«الوجبة
الجیدة». كان هناك شيء ینقصها، شيء یجعلها لم تحافظ على قوتها. لكنهم لم یولوا

المزید من الاهتمام للأسماك النافقة. 
 كانت البرك الجافة مشهدًا غریبًا؛ كانت ممتلئة حتى حوافها بأوراق الشجر
والأسماك والضفادع النافقة، كما لو أن شخصًا ما قد جمعها وألقى بها في الحفر.

أخذت الطیور هذه الجثث وغطت بدورها ضفاف الأنهار والبرك بجثثها. 
 قال «سیموف»: 

ى الأرض كلها بالجثث، باستثناء التي تُحرَق،  - ستمر بضع سنوات أخرى وستُغطَّ
لكن هذه قطرة في دلو. 

 - وماذا یقول العلماء یا «بافل إیفانوفیتش»؟ كیف سینتهي كل هذا؟ 
 - لا یعرف العلماء سبب موت البكتیریا. بل وأكثر من ذلك لا یستطیعون إعادتها. إن

الوضع سیئ! 
 وهكذا عندما وصل الناس إلى الیأس شبه الكامل، وصلت برقیة لا سلكیة، لكن لا

نعرف من أین: 
 اسمعوا، 



): اعلموا أنني قضیت على كل  «تریدون» یتحدث («المجنون» كما أطلقتم عليَّ
المیكروبات. قررت أن أجعل العالم غیر قابل للتحلل، أن أجعل كل الكائنات الحیة
تموت؛ ذلك ما قررته. لكنني غیرت رأیي بالفعل. لقد اخترعت جهازًا یُصدِر
موجات كهربائیة بأقصر طول. هذه الموجات تقتل البكتیریا. أطلقت موجات من
تلك الأشعة في الفضاء، وملأت العالم كله بها. أنا وحدي أمتلك بكتیریا حیة حقیقیة.

یمكنني بیعها لكم بسعر عادل. 
 أكمل «تریدون»: 

 حفظتها من الموت في أوعیة خاصة لا تسمح بمرور اهتزازات الموجات
الكهربائیة. من هذه الأوعیة یمكنني إطلاق البكتیریا في البریة إذا عقدنا الصفقة.
ویجب أن تتم المفاوضات، وإلا سیموت كل الناس دون بكتیریا. لقد قررت إعادة
البكتیریا إلى العالم؛ لیس من باب الشفقة، بل من أجل تجاربي. إنني بحاجة إلى
الذهب، أكوام من الذهب. لذا قررت بیع البكتیریا، لكن لا تحاولوا خداعي، وإلا

ستهلكون. 
 أرسِلوا الإجابة على موجة رادیو طولها 2 سم، في موعد لا یتجاوز 24 ساعة. 

 «تریدون» 
 وقد أثارت هذه البرقیة حماسة العالم بأسره. 

 ذات مرة قبل اثني عشر عامًا كان «تریدون» بالفعل قد سبَّب قلقًا للبشریة؛ عالِم
فرنسي موهوب، بل حاذق في مجاله، لكنه أُصِیب باضطراب عقلي. لقد تخیل أن
العالم مُعرَّض لخطر الزیادة السكانیة الوشیكة، وقرر «إفادة» البشریة؛ عن طریق
تقلیل عدد سكان العالم بإطلاق وباء رهیب، والذي حاول إحداثه بمساعدة بكتیریا
خاصة نمَّاها في المختبر. وُضِع «تریدون» في مصحة عقلیة في الوقت المناسب،

لكنه تمكَّن من الفرار وترك ملاحظة:  
 سوف یُذكِّركم الرجل المجنون بنفسه! 

 وها هو قد ذكَّرهم بنفسه بالفعل. 
 كانت مدة الاجتماعات الحكومیة قصیرة، فقد تم قصر المناقشات فقط على التحقق
مما إذا كانت هذه البرقیة مجرد خدعة. لكن «تریدون» توقع هذه الشكوك وفي

البرقیة التالیة قال: 
 ممثلي في برلین نثر بكتیریا «الأسیتیك» في الهواء، سوف تبقى لبقیة الیوم وحتى
الساعة الثانیة عشرة لیلاً، ستُنتِج بكتیریا حمض «الأسیتیك» تأثیرها المحدد. في
الساعة الثانیة عشرة لیلاً، سأطلق اهتزازات كهربائیة تقتل بكتیریا «الأسیتیك»

المنبعثة في البریة. افحصوها. 
 «تریدون» 

 كان «تریدون» على حق. اكتشف علماء الجراثیم في برلین بكتیریا «الأسیتیك»
الحیة في النبیذ والبیرة وغیرها من السوائل، سرعان ما تفاعل الخل، لكن كل هذه

ً



العملیات توقفت بالضبط في الساعة الثانیة عشرة لیلاً. قتلت الاهتزازات الكهربائیة
المراوغة بكتیریا «الأسیتیك»، التي تمكنت بالفعل من الانتشار بسرعة مذهلة في
غضون عدة ساعات. لم یكُن هناك شك؛ یمتلك «تریدون» البكتیریا، ویمكنه إعادتها
إلى العالم؛ فقط إذا وافقت الدول على شروطه. قرر الاجتماع السري تلبیة طلب
«تریدون»، وتسلیم الكمیة المطلوبة من الذهب إلى المكان الذي یشیر إلیه، وبعد
ذلك عندما تملأ البكتیریا العالم تبدأ عملیات البحث عن «تریدون»؛ من أجل القبض

علیه وعزله، حیث إن كل شيء یمكن توقُّعه من هذا الجنون. 
 عندما تلقَّى «تریدون» إجابة على اقتراحه، أرسل برقیة: 

 یمكنني على الفور إعادة البكتیریا إلى العالم، ولكن سیكون ذلك أمرًا خطیرًا؛ على
سطح الكرة الأرضیة وفي الطبقة العلیا هناك الكثیر من المواد القابلة للتحلل. سوف
یختنق الناس بسبب الرائحة الكریهة النفاذة إذا لم یهتموا بإزالة آثار التعفن، على

الأقل في محیط سكن الإنسان.  
 «تریدون» 

 كان من المستحیل إزالة ملایین الأطنان من اللحوم والأخشاب. اقتصر عمل الناس
على حمل الجیف بعیدًا عن منازلهم، أما الأماكن التي یُوجَد بها الكثیر من الجیف
فقد غادروها مع عائلاتهم وممتلكاتهم إلى أماكن أخرى. كما أُحرِقت أو دُفِنت بعض

الجثث. 
 ثم جاء الیوم الذي أرسل فیه «تریدون» تلغرافًا: 

 الیوم أُطلِق البكتیریا في البریة، لكني أُحذِّركم، سأُطلِق سراحها جمیعًا: الضارة
الة والقاتلة. حارِبوها بأنفسكم إذا استطعتم.  والنافعة، الفعَّ

 «تریدون» 
 لم یكُن للقدر دخْل في إیقاف البكتیریا المُسبِّبة للأمراض، وها هو «تریدون» أطلق

سراحها جمیعًا. 
 انتشرت البكتیریا على سطح الأرض في الهواء والماء بسرعة غیر عادیة. یبدو أن
جمیع الجثث قد سئمت العیش. بدأت عملیة كبیرة لتحلُّل مركبات البروتین

«المرتبطة» إلى أمونیا ونیتروجین. 
 بالنسبة للبشر كانت هذه أیامًا مبهجة، وفي نفس الوقت صعبة. تحوَّل العالم الخالد
إلى عالم فاسد. لقد بدأت دورة المادة مرة أخرى. تسیر البكتیریا النافعة الدءوبة في
عملها المعتاد. جلب الموت معه ازدهار الحیاة. لكن حتى الآن لم یكُن الأمر سهلاً
على الأرض. اجتاحت موجة من الأوبئة جمیع أنحاء العالم. في البلدان الاستوائیة
اختنقت قبائل بأكملها من السكان الأصلیین من الرائحة الكریهة ونقص الأكسجین،
كانوا ممن لم یؤمنوا بتعفن الجثث القریب، ولم یرغبوا في مغادرة منازلهم. لكن لم
یكُن الأمر سهلاً في المدن أیضًا. تجوَّل الناس وهم یرتدون الأقنعة الواقیة من

الغازات. انتقل الكثیر إلى الجبال العالیة، وفرَّ آخرون إلى ملاجئ الغاز. 



 أخیرًا بدأت نار الاضمحلال تنطفئ. كان الهواء یزداد صفاءً كل یوم. 
 مرت بضعة أسابیع أخرى، وبدلاً من جبال الجثث، ظهرت جبال حقیقیة، وإن كانت
أصغر بكثیر، من الأسمدة «الآزوتیة» الممتازة. تم نقل هذه الأسمدة إلى الحقول.
تلك سنوات حظیت بكمیات غیر مسبوقة من المحاصیل. نمَت غابات كثیفة جدیدة

وأعشاب نضرة طویلة على التلال. 
 نما البشر والحیوانات بصحة جیدة وكانوا أقوى. سرعان ما هدأت الأوبئة. 

 «سیموف» الذي یتغذى جیدًا لم یعُد یسعل. المرض لم یعُد إلیه. قال «سیموف»
عندما التقى صدیقه «لوكیانوف»: 

 - «زینوتشكا»، تعالَ إليَّ غدًا لتناوُل العشاء، سوف نُعِد الحلیب الرائب. بذلت
بكتیریا حمض «الأسیتیك» قصارى جهدها وأعدَّت حلیبًا رائبًا ممتازًا. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 الكاتب   .. 
سي  ألكسندر رومانوفیتش بیلیایف (1884 - 1942): یُعرَف بأنه واحد من مُؤسِّ
الخیال العلمي الروسي الحدیث، وأشهر مَن كرَّس كل كتاباته لهذا الاتجاه. من
موالید 16 مارس 1884 في «سمولینسك»، وُلِد في عائلة متدینة؛ حیث كان والده
كاهنًا. منذ طفولته عاش «بیلیایف» في عالم صنعه خیاله، لكن والده أرسله للدراسة

في معهد لاهوتي، في حین صمم «بیلیایف» على اتخاذ مساره الخاص. 
جه في المعهد درس القانون في «یاروسلافل»، وفي نفس الوقت درس في  بعد تخرُّ
معهد موسكو الموسیقي، وكان یعمل في الصحافة. عند عودته إلى «سمولینسك»
عمل محامیًا، وكان ناقدًا موسیقیا ومراجعًا مسرحیا في صحیفة «سمولینسكي
فیستنیك» (بعد بضع سنوات أصبح رئیس تحریرها). في عام 1913 ذهب
«بیلیایف» في رحلة إلى أوروبا، أعطته هذه الرحلة الكثیر من الأفكار، والتي
انعكست لاحقًا في كتاباته: رحلات في أعماق البحار، وتسلُّق الجبال، والنزول إلى
فوهات البراكین الخامدة، واستكشاف حیاة فقراء المدن. بعد ذلك بعامین حلَّت
الفاجعة وأُصِیب بمرض في ظهره أقعده في الفراش لفترة طویلة. بعد أن حُرِم من
الحركة، انغمس في القراءة، قرأ الكثیر في الطب والأحیاء والتاریخ والجیولوجیا.

ر إلى ارتداء مشد خاص لفترة طویلة متغلبًا على الألم الشدید.   كما اضطُّ
 بدایةً من عام 1923 انتقل «بیلیایف» إلى موسكو. بدأت مسیرته الأدبیة في نفس
العام عندما نُشِرت في إحدى المجلات قصة «رأس البروفیسور دویل» (تم تحویلها
إلى روایة تحمل الاسم نفسه في عام 1937)، بدایةً من العشرینیات وحتى وفاته في
الأربعینیات أنتج ما یقرب السبعین عملاً أدبیا في مجال الخیال العلمي، منها 17
روایة، والباقي من الروایات القصیرة، وقصص ذات أفكار فریدة متشعبة
التفاصیل، من أكثر أعماله شهرةً: روایة «حاكم العالم» وروایة «البرمائي»،
وقصص أخرى، مثل: «الخبز الأبدي»، و«آخر رجال أطلانتس»، و«الرجل الذي

فقد رأسه». 
 البطل الأساسي في نثر «بیلیایف» هو: «عجائب العلوم، والاكتشافات الغریبة
والاختراعات التي تُغیِّر وجه العالم وتعید تشكیله من جدید». لم تكُن أعمال
«بیلیایف» من أجل المتعة فقط، بل كانت تحتوي على جانب فلسفي هام، فإذا لم
یتغیر العالم؛ فإنه - على الأقل - یكشفه ویفضح نوایا البشر وأولویاتهم ومصالحهم
الحقیقیة، حتى في أوقات الأزمات الكبرى یضع أبطاله أمام اختیارات أخلاقیة لا
یمكن حلها بسهولة. تتخلل روایات وقصص «بیلیایف» دوافع مثل السعادة والعدالة

والإنسانیة.  
 وضع «بیلیایف» تنبؤات بدت غیر واقعیة في تلك السنوات؛ فقد وصف زراعة
الأعضاء البشریة، واستخدام طاقة الریاح، والحصول على المیاه من الصحراء،
والمطر الاصطناعي، والمناطید المعدنیة بالكامل، وتحدَّث عن الطاقة الذریة. في



الثلاثینیات عندما كان الكثیرون متشككین في فكرة غزو الفضاء الخارجي، طار
«بیلیایف» بالفعل إلى القمر على صفحات روایاته، وقام برحلات بین الكواكب،

وأطلق الصواریخ والمحطات العلمیة في الفضاء.  
 تُوفِّي «ألكسندر بیلیایف» في 6 ینایر 1942 في مدینة «بوشكین» بالقرب من

«لینینغ». 
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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 المترجمة 
ان: مترجمة مهتمة بأدب الطفل والمسرح الروسي الكلاسیكي آیة حسن حسَّ
والحدیث. حاصلة على بكالوریوس الآداب في قسم اللغة الروسیة بجامعة القاهرة.
ترجمت عدة قصص من اللغة الروسیة في عدة مجلات، مثل: مجلة «إبداع»
و«عالم الكتاب»، وكذلك قصص أخرى للأطفال في مجلة «نور» و«قطر الندى»
و«غیمة». لها مجموعتان قصصیتان من الأدب الروسي الحدیث نُشِرتا بشكل
إلكتروني؛ المجموعة الأولى باسم «الفتاة التي لا تعرف كیف تبكي»، والثانیة
بعنوان «الفتاة السیئة إیلي». صدر لها بشكل ورقي: «قصة عصابة السكة الحدید»
وقصة «صیادو الأحیاء» (الجزءان الأول والثاني من سلسلة «شارلوك هولمز في
سیبیریا») عن دار كتوبیا، وروایة «iphuck10» للكاتب المعاصر «فیكتور
بیلفین» عن دار عصیر الكتب، ونوفیلا «لا حیاة، لا موت»، ونوفیلا «الخبز
الأبدي» للكاتب «ألكسندر بیلیایف» عن دار بوك لاند (الكویت). فضلاً عن ثلاث
قصص لنفس الكاتب («ألكسندر بیلیایف») عن دار منشورات ویلز، وهي: «ذو

الجسد المضيء»، و«عالم لا یتحلل»، و«اتجِه غربًا».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
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Notes
[←1]

 هو التهاب واضطراب في   الأمعاء  ، مع حمى وآلام في البطن، ویحدث
ر الغشاء المخاطي في الأمعاء، وسببه غالبًا إصابة الزحار نتیجة تضرُّ
بعدوى موضعیة من جراثیم أو مواد سامة. تنتقل العدوى إلى الجسم عن

طریق الفم عند تناوُل طعام أو میاه ملوثین. 



[←2]

 میكروبات تعیش وتنمو في غیاب الأكسجین، ویتسبب الأكسجین في القضاء
على بعضها. 
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